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NoonPodcast نون بودكاست · معدن “المنجنيز”: ساحة النزاع القادمة بين القوى الاقتصادية

يعد معدن “المنجنيز” أحد العشرة الكبار في قائمة المعادن الإستراتيجية، بعدما بات عنصرًا أساسيًا في
يات السيارات القابلة لإعادة الشحن والسلاح والبناء وهي العديد من القطاعات خاصة صناعة بطار

كسبته أهمية إضافية بجانب استخداماته التقليدية المعروفة في الفولاذ والسبائك. التي أ

وبعد الحرب الروسية الأوكرانية فرض “المنجنيز” نفسه على منصات الاهتمام الدولي لما تعرض له
يادة سعره العالمي جراء وقف الإمدادات القادمة من طرفي الحرب، فأوكرانيا من أزمة كبيرة بسبب ز
كبر احتياطي عالمي قدره  مليون طن متري بما يمثل .% من الإمداد وحدها تمتلك ثاني أ

العالمي من المعدن.

الأهمية المتزايدة لهذا المعدن الذي حجز مقعده في طائرة الصناعات المستقبلية، مع تركيز الحجم الأكبر
كثر من من احتياطيه في القارة الإفريقية، إذ تحتوي صحراء كالاهاري في جنوب إفريقيا وحدها على أ
% من احتياطي المنجنيز في العالم، ربما تجيب عن الكثير من التساؤلات بخصوص تكالب القوى
العظمـى خاصـة الولايـات المتحـدة والصين علـى إفريقيـا كوجهـة اسـتعمارية جديـدة مـن خلال عبـاءة
الاستثمار.. فماذا نعرف عن هذا المعدن المرشح بقوة لأن يكون ساحة نزاع كبرى بين الإمبراطوريات

الاقتصادية العالمية؟

ما هو المنجنيز؟
يُرمـز للمنجنيز بـ(Mn) ويحتـل رقـم  في الجـدول الـدوري، وهـو مـن العنـاصر الانتقاليـة حيـث يقـع
،. فُ رمادي فضي اللون، ووزنه الذري بين الكروميوم والحديد، ويصنف على أنه فلز مُتَقص
ويوجـد في الغـالب في القـشرة الأرضيـة إمـا في صـورة منفصـلة وإما متحـد مـع بعـض العنـاصر المعدنيـة

الأخرى.

ويوجـد المنجنيز في الغـالب مـع  معـادن أخـرى تتشـارك معـه في الخصـائص هـي: “المنجنيـت” وهـو
كسيد المنجنيز عبارة عن معدن أسود اللون وكثافته النوعية . و”بيرولوسيت” وهو عبارة عن ثاني أ
ــاعي كســيد المنجنيز ويتبلــور في نظــام رب ــانيت” وهــو أ حــر، يحتــوى عــادة علــى قليــل مــن الماء و”بولي
كاسـيد كاسـيد المعـدن كذلـك ويحتـوي علـى كميـات متغـيرة مـن أ الأضلاع و”پسـيلوملان” وهـو أحـد أ
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الباريوم والبوتاسيوم والصوديوم والماء و”بيروكرويت” ويعرف بهيدروكسيد المنجنيز و”هيوسمانيت”
ـــور، هـــذا بجـــانب ي ـــونه بني-أســـود، ويوجـــد مـــع خامـــات المنجنيز الأخـــرى في منطقـــة بحـــيرة سوپر ل
ــور ــذى يتبل ــوزيت” ال “رودونيــت” و”رودوكروزيت” و”تنجســتات المنجنيز” و”منجنوفيليت” و”منجن

شكله في نظام المكعب.

يعود استخدام المنجنيز إلى العصور القديمة، لكنه لم يكن معروفًا بصيغته المستقلة النقية حاليا، إذ تم
التعرف عليه ضمن المعادن السوداء في مناطق تابعة لليونان وتركيا وفق التقسيم الجغرافي الراهن،

وكانت تسمى تلك المعادن بالمغناطسيات، وربما لأجل هذا سمي بـ”المنجنيز”.

في عام  اكتشف الباحثان إگناتيوس گوتفريد كايم و ويوهان گلوبر أن هذا المعدن الذي يدخل
كسدة)، وفي في صناعة الزجاج يمكن تحويله إلى پرمنگنات (مركب كيميائي يكون المنجنيز فيه في حالة أ
كسيد المنجنيز منتصف القرن الثامن عشر استطاع العالم السويدي كارل ڤيلهلم شيله استخدام ثاني أ

لإنتاج الكلور.

تعــددت اســتخدامات هــذا المعــدن لكنــه كــان في صــيغته المختلطــة مــع معــادن أخــرى، إلا أنــه في عــام
 استطاع العالم الألماني يوهان گوتلب عزل معدن المنجنيز لأول مرة في التاريخ عن طريق اختزال
كســيد مــع الكربــون، لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن اســتخدامات هــذا العنصر في صــناعات الصــلب ثــاني أ

وغيرها.



الأهمية الإستراتيجية
كـثر صلابـة مـع ظهـرت أهميـة المنجنيز كمعـدن قـوي عـام  حين تـم توثيـق أن سـبائك الحديـد أ
المنجنيز وتـم تسـجيل ذلـك كـبراءة اخـتراع، وفي عـام  اكتشـف تـأثير هـذا المعـدن في الحمايـة مـن
كل باستخدام طلاءات الصدأ، حيث مُنحت براءة الاختراع الأمريكية لحماية الأسلحة النارية من التآ

تحويل الكهروكيميائية لفوسفات المنجنيز.

يــات، وقبــل ذلــك وبالتحديــد في  لــوحظ الــدور الــذي قــام بــه المنجنيز في تحسين قــدرات البطار
يـات مـع كسـيد المنجنيز، حيـث كـان يـدخل في صـناعة البطار ومنـذ ذلـك الحين زاد الطلـب علـى ثـاني أ
عنــاصر أخــرى كالنيكل-كــادميوم والليثيــوم، غــير أن هــذا الأكســيد كــان يحتــوي علــى شــوائب بســبب
يات الزنك-كربون، إلا أن الأمر تم تداركه في القرن العشرين حين استخدم هذا العنصر استخدام بطار
ــة ــون والقلوي ــم التخلــص مــن الزنــك والكرب ــات الجافــة ومنهــا ت ي ــاره المحــرك الكــاثودي للبطار باعتب

فتخلصت بشكل كبير من الشوائب.

ومـــع تطـــوير الاســـتخدام بـــات المنجنيز اليـــوم أحـــد المشكلات الرئيســـية لصـــناعة الحديـــد والصـــلب
كسيد المنجنيز كعامل وصناعات السبائك بنوعيها، الحديدية والسيليكية، هذا بجانب استخدام ثاني أ
مجفـف أو محفـز في صـناعة الأصـباغ والـورنيس والزجـاج، ثـم تـوالى الأمـر حـتى أصـبح العنصر الأبـرز في

يات الجافة، بجانب صناعات مكونات السماد والأغذية الحيوانية. صناعة البطار

يــات الجافــة المتطــورة وصــناعات الصــلب والفــولاذ ومــع التحــول نحــو الصــناعات الكهربائيــة والبطار
الثقيلة، ب فجر المنجنيز كمعدن إستراتيجي له دور كبير في مسار الانتقال نحو الصناعات المستقبلية
الــتي تعــول عليهــا القــوى الكــبرى لضمــان التفــوق والنفــوذ في ظــل الحــرب الاقتصاديــة المســتعرة بين

القوى الكبرى.

يطة الإنتاج خر
ــا ــاج العــالمي للمنجنيز نحــو . مليــون طــن ســنويًا، فيمــا يشكــل الثلاثي: جنــوب إفريقي يبلــغ الإنت
كثر من .% من إجمالي الإنتاج عالميًا، حيث تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الأولى وأستراليا والصين أ
بإنتــاج يبلــغ . مليــون طــن بنســبة .% مــن الإنتــاج العــالمي، وتتركــز منــاجم المعــدن في الدولــة

كثر من % من احتياطي المنجنيز في العالم. الإفريقية في صحراء كالاهاري التي تحتوي على أ

ونتيجة لهذا الاحتياطي الغفير للمعدن في جنوب إفريقيا مثلت عائداته المادية المورد الاقتصادي الأبرز
في البلاد، كمـا أنـه المصـدر الأسـاسي للعملات الأجنبيـة، فيمـا تحـول هـذا المجـال إلى قبلـة للاسـتثمارات
الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء، فهنــاك عــشرات الشركــات الوطنيــة والأجنبيــة تعمــل في قطــاع

التعدين المربح.



كـبر احتيـاطي عالمي، بصـادرات تـأتي أستراليـا في المرتبـة الثانيـة بإنتـاج يبلـغ  ملايين طـن سـنويًا، ورابـع أ
كثر مــن مليــار دولار، ويتركــز المعــدن في منطقــة “Groote Eylandt”، الــتي تعــد قلــب ســنوية تقــدر بــأ
التعدين في أستراليا، وتتصدر الشركة الأسترالية “GEMCO” قائمة الشركات العاملة في هذا القطاع

وهي واحدة من كبرى شركات إنتاج المنجنيز في العالم.

وفي المركز الثالث يحل العملاق الصيني بإنتاج سنوي يبلغ . مليون طن، لكنها تحتل المرتبة الأولى
في آسـيا، ورغـم اكتشـاف احتيـاطي كـبير للمنجنيز في أحـد مناجم مقاطعـة قويتشـو، بمعـدل يصـل إلى
كثر مـن  مليـارات دولار، فـإن نحـو . مليـار طـن مـن خـام المنجنيز، وتُقـدر قيمتـه الإجماليـة بـأ
كبر من ذلك، لتلبية الطلب المحلي المتزايد بعدما بات هذا المعدن عنصرًا حاجة البلاد من هذا المعدن أ

أساسيًا في معظم الصناعات الحيوية.

ثم تأتي في المرتبة الرابعة الغابون بـ .مليون طن، تليها البرازيل خامسة بمليون طن، ثم الهند بـ
. مليون طن، وفي المرتبة السابعة ماليزيا بـ . مليون طن، أما المراكز الثلاثة الأخيرة فكانت من

نصيب أوكرانيا وكازاخستان وغانا بـ . مليون طن لكل منهم.

وتزايد الطلب على المنجنيز في الأعوام الأخيرة لعدة أسباب أبرزها الطفرة الهائلة في مشروعات البنية
التحتية في معظم الدول لا سيما الكبرى منها اقتصاديًا، حيث يساهم بدور كبير في صناعات الصلب
والفولاذ والبناء وهي العصب الأساسي لمشروعات البنية التحتية، هذا بجانب الأزمة التي تعرض لها
كبر من % من الاحتياطي. منذ الحرب الروسية الأوكرانية ووقف الإمدادات الأوكرانية التي تمثل أ

يقيا.. ساحة النزاع القادمة إفر
خريطة الإنتاج تشير إلى أن إنتاج الصين من المنجنيز لا يكفي تطلعاتها واحتياجاتها المستقبلية، الوضع
كذلك في أستراليا التي تتعامل مع المعدن كأحد الموارد الاقتصادية المهمة في ظل رغبة الدولة في تعزيز
بنيتها الصناعية الأساسية في محاولة منها للحاق بركب القوى الاقتصادية الصناعية الكبرى، لتبقى
دول إفريقيـا الساحـة المتوقعـة للتنـافس، فـالمنجنيز بالنسـبة لهـا لا يعـدو كـونه مصـدرًا للتربـح في ضـوء

ثنائية غياب الاهتمام بالتنمية الصناعية والأوضاع الاقتصادية المتردية.

تحتـل القـارة السـمراء المرتبة الأولى عالميًـا في معـدلات الاحتيـاطي، فـالأمر لا يقتصر علـى جنـوب إفريقيـا
فقط التي تنتج .% من الإنتاج العالمي، فهناك بلاد أخرى لا تقل أهمية في معدلات الإنتاج حتى
إن كانت بمستويات أقل نسبيًا، كما هو الحال في الغابون التي يصفها البعض بأنها قابعة فوق كنز

ثري من المعادن النفيسة.

وفي أحد مناجم منطقة مواندا بهذا البلد الإفريقي، يتمركز المعدن الإستراتيجي بصورة كبيرة، حيث
يـة كالنيكـل والليثيـوم والكوبـالت، يتـم إنتـاج  طنًـا يوميًـا، بجـانب معـادن أخـرى ذات أهميـة محور
وممـا يميز هـذا المنجـم عـدم الحاجـة للحفـر مسـتويات عميقـة إذ يتـم اسـتخراجه مـن علـى بعـد أمتـار
قليلـة، كمـا أشـار المسـؤول عـن الحفـر في هـذا المنجـم، أوليفيـه كاسـيبي: “نحـن محظوظـون في موانـدا،



لأننا نجد المنجنيز على عمق خمسة إلى ستة أمتار تحت سطح الأرض”، وفق تصريحاته لـ”الفرنسية”

وتذهب تقديرات شركة نهر أوجوي للتعدين التابعة لمجموعة “إيراميت” الفرنسية التي تستغل الموقع
وتديره إلى أن مدينة مواندا الغابونية والمدن الملاصقة لها تحتوي على % من احتياطي المنجنيز في
العالم، وهو ما دفع الكثير من الشركات العالمية للتوجه إليها بحثًا عن نصيب من تلك الثروة التعدينية

الإستراتيجية.

التنافس بين القوى الكبرى
الأعــوام الخمس الماضيــة شهــدت هرولــة صــينية أمريكيــة صــوب القــارة الإفريقيــة، لا ســيما الوســط
والجنــوب الغــني بــالثروات المعدنيــة، اســتغلالاً لأوضــاع تلــك الــدول الاقتصاديــة والأمنيــة والسياســية
الهشة، ما يجعل من استعمارهم اقتصاديًا مسألة ليست صعبة خاصة أن تلك البلدان ليس لدىها

الطموح الاقتصادي الذي يدفعها للتمسك بكنوزها وثرواتها الطبيعية.

وبعد ابتعاد مرحلي خلال العقد الماضي عاود الكبيران الاهتمام بإفريقيا مرة أخرى، بعد الاكتشافات
يـانه بعـد الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة منـذ جائحـة التعدينيـة الأخـيرة الـتي أسـالت لعابهمـا الـذي زاد جر
كورونـا (كوفيـد ) والسـنوات العجـاف الـتي خيمـت علـى الاقتصـاد العـالمي، فضلاً عـن ارتفـاع درجـة
حرارة الحرب الاقتصادية بين بكين وواشنطن التي كانت محفزًا للسيطرة على الثروات التعدينية في

شتى بقاع العالم بما يضمن لهما النفوذ المستقبلي.

يـة بين الصين وإفريقيـا الصـادر في  سـبتمبر/أيلول  كشـف يـر السـنوي للعلاقـات التجار التقر
أن حجــم التجــارة الثنائيــة بين الطــرفين ارتفع ليصــل إلى  مليــار دولار عــام ، وفي الأشهــر
الســبع الأولى فقــط مــن هــذا العــام زاد بنســبة %، لتحتــل الصين المرتبــة الأولى كأفضــل شريــك

تجاري لإفريقيا للعام الـ على التوالي.

كما ارتفعت الاستثمارات الصينية في إفريقيا بصورة غير مسبوقة، حيث بلغت . مليار دولار عام
يــادة قــدرها .% عــن العــام الــذي يســبقه، فيمــا تركــزت قطاعــات الاســتثمار في مجــالات  بز
يــة في  دولــة يــر تــم بنــاء  منطقــة صــينية تجار التعــدين والتكنولوجيــا والزراعــة، وبحســب التقر
كــثر مــن  ألــف إفريقيــة جذبــت  شركــة باســتثمارات إجماليــة بلغــت . مليــار دولار ووفــرت أ

فرصة عمل لأبناء القارة الإفريقية.

كــثر مــن ووفــق التقــديرات الأمريكيــة كالدراســة الــتي أجرتهــا وكالــة “مــاكنزي” الأمريكيــة فــإن هنــاك أ
ــا في إفريقيــا، في مقابــل تقــديرات أخــرى تشــير إلى أن العــدد يتجــاوز شركــة صــينية تعمــل حالي 
 شركة، % منها شركات خاصة، وهو ما أثار قلق السلطات الأمريكية التي بدأت تتخوف
مـن تعـاظم هـذا النفـوذ علـى حسـاب مصالحهـا وبمـا يميـل كفـة التفـوق الاقتصـادي باتجـاه الصين،
خاصة أن الدراسة توقعت وصول الأرباح الصينية جراء استثماراتها في إفريقيا إلى  مليار دولار
يـــادة قـــدرها %، لافتـــة إلى أن جنـــوب إفريقيـــا وإثيوبيـــا تتصدران قائمـــة بحلـــول  أي بز
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الاستثمارات الصينية، تليها زامبيا وأنغولا والغابون، وهي الدول التي تمتلك ثروات تعدينية كبيرة لا
ير إلى أنها ستكون من أسباب الصراعات المستقبلية بين سيما المعادن الإستراتيجية التي أشارت التقار

القوى الكبرى.

هذا التغول الصيني داخل القارة السمراء دفع الولايات المتحدة إلى التراجع عن سياسة الابتعاد عن
القـارة ومحاولـة النهـل قـدر الإمكـان مـن هـذا الكنز الإستراتيجـي لتلبيـة احتياجـات قطارهـا الصـناعي
نحو المستقبل، ففي عام  أبرمت واشنطن مع بلدان إفريقيا  صفقات في مجال الطاقة
يًا زراعيًا و صفقة في الرعاية الصحية، و في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و نشاطًا تجار

بجميع أنحاء إفريقيا بقيمة إجمالية بلغت  مليار دولار.

وخلال مائــدة مســتديرة عن “الاســتثمار في إفريقيــا” عقــدت في العاصــمة الأمريكيــة في فبراير/شبــاط
كد المشاركون دعم إدارة الرئيس جو بايدن، توجيه الاستثمارات إلى القارة السمراء، فيما بات الماضي أ
الاستثمار في إفريقيا أولوية ضمن الاهتمام الأمريكي بالاستثمار في جميع أنحاء العالم، حسبما نقل
يـر الخارجيـة الأمريـكي للشـؤون الإفريقيـة البنـك الإفريقـي للتنميـة في بيـان لـه – عـن نائبـة مساعـد وز
ية كونا كوك، التي أضافت “جعلنا الحد من المخاطر المتوقعة والمخاطر الفعلية لممارسة الأعمال التجار أ

في إفريقيا أولوية قصوى، لدعم الاستثمار اللازم للنمو الاقتصادي في القارة”.

يــادة حجــم الاســتثمارات الأمريكيــة المعطيــات السابقــة تشــير إلى أنــه مــن المتوقــع خلال الفــترة المقبلــة ز
والصينية في دول إفريقيا التي تمتلك احتياطيًا كبيرًا من المنجنيز كجنوب إفريقيا والغابون وزامبيا، في

إطار صراع النفوذ بين القوتين على امتلاك أدوات المستقبل والعناصر الحيوية اللازمة لذلك.

/https://www.noonpost.com/45763 : رابط المقال

https://www.albawabhnews.com/4528754
https://www.noonpost.com/45763/

